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, مارس  | كتبه أحمد شمس

ترجمة نون بوست

عمل مسؤولون في وزارة الخارجية المصرية مع دبلوماسيين يونانيين في محاولة لرفع مصر من قائمة
الــدول الــتي انتقــدها الاتحــاد الأوروبي في الأمــم المتحــدة بســبب انتهاكــات حقــوق الإنســان، وفقًــا لمــا

كشف موقع ميدل إيست آي.

حـاول الدبلوماسـيون اليونـانيون إقنـاع أعضـاء الاتحـاد الأوروبي لإزالـة أي إشـارة لمصر في بيـان مجلـس
حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عام  وفقًا لمذكرة دبلوماسية لوزارة الخارجية المصرية.

وفي حالــة فشــل ذلــك، تعهــد الدبلوماســيون بالعمــل علــى تخفيــف انتقــاد الاتحــاد الأوروبي للســجل
الحقـوقي للرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي، وفقًـا للوثـائق، أثـارت المـذكرة المسربـة تسـاؤلات بشـأن
 دعم مصر داخل الاتحاد الأوروبي رغم انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة على نطاق واسع منذ

تحت حكم السيسي.

يبدو أيضًا أن مجلس حقوق الإنسان يواجه مطالب من نحو  مشرعّ أوروبي لوضع آلية لمراقبة
حقوق الإنسان في مصر في دورته الـ التي بدأت يوم  فبراير/شباط.

حركات طفولية
يـــر الخارجيـــة المصري سامـــح كتـــب المـــذكرة – بتـــاريخ  مايو/أيـــار  – مســـؤولون في مكتـــب وز
شكــري، وهــي تصــف جهــودًا كــبيرةً مــن الدبلوماســيين اليونــانيين في بروكســل وجنيــف لصالــح مصر،
.بينما كان المسؤولون في الاتحاد الأوروبي يعدون مسودة بيان لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ

كـان مـن المفـترض قـراءة البيـان في أثنـاء مناقشـة البنـد الرابـع، عنـدما يسـتطيع أعضـاء الأمـم المتحـدة
والمنظمات المعتمدة تسليط الضوء على مواقف حقوق الإنسان التي يعتقدون أنها تتطلب اهتمام

المجلس.
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 وحتى  صادرات الأسلحة العالمية لمصر ما بين

يسـتخدم الاتحـاد الأوروبي عـادة مناقشـات البنـد الرابـع لانتقـاد دول معينـة بشـأن سـجلهم الحقـوقي،
لكن الكتلة لم تقدم بيانها في الاجتماع الـ بعدما فشل الأعضاء في الاتفاق على صياغة الكلمات،

وهي أول مرة يفشل فيها الاتحاد الأوروبي في القيام بذلك.

وفقًا للمذكرة “قال الدبلوماسيون اليونانيون إنهم أصدروا توجيهات بطلب حذف الإشارة إلى مصر
تمامًا، لكنهم أدركوا أنه أمر شبه مستحيل في ضوء المقاومة التي واجهوها من دول مهمة ومؤثرة في

الاتحاد الأوروبي”.

إذا فشلت جهود إزالة مصر، فإن الدبلوماسيين سيتجهون إلى تعديل وتخفيف البيان بقدر الإمكان،
وسيحاولون حذف الإشارة إلى القتل خا القانون والإخفاء القسري، ونظرًا لانتقاد الاتحاد الأوروبي
المتكــرر لمصر، أوصى مكتــب شكــري بإظهــار قــدر مــن اللامبــالاة لتلــك الحركــات الطفوليــة وأنهــم غــير

منشغلين بها.

كمــا أوصــت المــذكرة باقتصــار اللــوبي المصري علــى عــدة أعضــاء في الاتحــاد الأوروبي فقــط وهــم اليونــان
وقبرص والمجر وفرنسا، لطلب دعمهم لحذف الفقرة الخاصة بمصر.

ما زال غير واضح إذا ما كان فشل الاتحاد الأوروبي في إطلاق البيان في الدورة الـ متأثرًا باختلاف
موقف الاتحاد تجاه مصر، فقد انتشر في ذلك الوقت أن اليونان منعت البيان بسبب النقد غير البناء

للصين.

قال أحد المسؤولين اليونانيين: “ترى اليونان أن الانتقاد غير المثمر وفي بعض الأحيان الانتقائي ضد
دول معينة لا يسهل الترويج لحقوق الإنسان في تلك الدول ولا تطوير علاقتهم مع الاتحاد الأوروبي”.

مثير للقلق
قال كلوديو فرانكافيلا – محامي الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش – إن المزاعم بشأن الجهود
المصرية اليونانية للتأثير على موقف الاتحاد الأوروبي مثيرة للقلق بشدة، وأشار فرانكافيلا إلى بيانات
البنــد الرابــع الــتي أصــدرها الاتحــاد الأوروبي عــام  و الــتي بــدأت بــالاعتراف بــدور مصر

الرئيسي في الاستقرار والأمن الإقليمي وإدارة الهجرة وجهود مكافحة الإرهاب.

تحت حكم السيسي وصل معدل أحكام الإعدام في مصر إلى مستوى غير
مسبوق، لتصبح ثالث أعلى دولة في تطبيق أحكام الإعدام حول العالم بعد

الصين وإيران



وأضاف فرانكافيلا “واصل الاتحاد الأوروبي حفاظه على أسلوب متملق في صياغته للمخاوف بشأن
السجل الحقوقي في مصر بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهو ما يختلف بشدة مع اللغة

الحاسمة التي استخدمها مع الدول الأخرى في نفس البيان”.

“بدلاً من تقديم مديح لا أساس له من الصحة، يجب أن يضع الاتحاد الأوروبي في اعتباره منهجيته
مـع مصر، وإدانـة أزمـة حقـوق الإنسـان الأكيـدة في مصر تحـت حكـم السـيسي، واتخـاذ خطـوات تجـاه

ير للأمم المتحدة بشأن مصر”. تأسيس آلية مراقبة وإرساله تقار

تشير مذكرة وزارة الخارجية إلى أنه ربما سعت مصر قبل ذلك للتأثير في بيانات الاتحاد الأوروبي بشأن
سجلها الحقوقي، وقد وصفت انتقاد بيان الأمم المتحدة في الدورة الـ لمجلس حقوق الإنسان بأنه

الأقل إشارة لمصر مقارنة بجميع بيانات الاتحاد الأوروبي، وادعت أنه كُتب بالتشاور مع مصر.

تنبأت المذكرة بأن الاتحاد الأوروبي سيواصل إثارة قضية انتهاك حقوق الإنسان في مصر لأنه مقتنع
بـأن تلـك البيانـات تزعـج مصر وبالتـالي تمثـل أداة ضغـط، كمـا نـوهت إلى عـدم وجـود مصالـح حيويـة
مبــاشرة تشجــع الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي علــى التعــاون مــع مصر، مثــل عقــود السلاح الــتي
تصـــل قيمتهـــا إلى عـــشرات المليـــارات، واتفاقـــات اســـتضافة مئـــات آلاف اللاجئين الأجـــانب، والـــدور

العسكري والأمني الذي تلعبه في التعامل مع أزمات معينة.

يــر الخارجيــة إلى خطــوات تتضمــن الضغــط علــى أوروبــا بتعطيــل التعــاون في برنــامج أشــار مكتــب وز
اسـتشاري بشـأن الهجـرة غـير النظاميـة، كمـا أشـار إلى إلغـاء شكـري اجتمـاعه المخطـط لـه مـع فيـديريكا
وغيريــني – دبلوماســية كــبيرة في الاتحــاد الأوروبي – كمثــال علــى المناصــب التنفيذيــة الــتي تنقــل إلى

الجانب الأوروبي رسالة الاستياء من جانبنا بأسلوب واقعي.

 

 و  صادرات سلاح الاتحاد الأوروبي لمصر بين عامي
قـال المتحـدث باسـم الاتحـاد الأوروبي بيـتر يتـانو في تصريحـه لميـدل إيسـت آي إنـه بينمـا لم يعلـق الاتحـاد
يــة في تفاعــل الاتحــاد الأوروبي مطلقًــا علــى أي تسريبــات مزعومــة، فــإن حقــوق الإنســان قضيــة مركز

الأوروبي مع مصر وغير مشروطة بقطاعات التعاون الأخرى.

تدهور السجل الحقوقي في مصر بشكل كبير منذ استيلاء السيسي على السلطة عام ، اتهمت
كــثر مــن  ألــف مــن منتقــديه وبعضهــم يخضــع الجماعــات الحقوقيــة الجــنرال الســابق باعتقــال أ

للحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى في ظروف ترقى إلى التعذيب.

وفقًا لمنظمة العفو الدولية، فتحت حكم السيسي وصل معدل أحكام الإعدام في مصر إلى مستوى
غير مسبوق، لتصبح ثالث أعلى دولة في تطبيق أحكام الإعدام حول العالم بعد الصين وإيران.

لكــن مخــاوف حقــوق الإنســان لم تعــق مبيعــات الأســلحة الأوروبيــة للقــاهرة، فقــد تجــاوزت فرنســا
كبر موّرد للأسلحة في البلاد، فقد وقع البلدان صفقة بقيمة  مليارات يورو الولايات المتحدة الآن كأ



في مايو/أيار  لشراء طائرات “Rafale” المقاتلة.

ــه لــن يجعــل مبيعــات في ديســمبر/كانون الأول  أعلــن الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون أن
الأسلحة لمصر مشروطة بحقوق الإنسان لأنه لا يريد إضعاف قوتها القتالية في المنطقة.

ارتفعـت كذلـك مبيعـات الأسـلحة الألمانيـة لمصر بنسـبة % منـذ عـام  وفقًـا لتحليـل قـام بـه
ير إلى محادثات بين مصر وإيطاليا بشأن معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، بينما تشير التقار

صفقة سلاح محتملة بقيمة  مليارات يورو.

المصدر: ميدل إيست آي
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